
286728 - صلاة الفرض مقدمة على صلاة النفل ، وأثقل وزنا ، وأعظم أجرا .

السؤال

في بلادنا، يقول بعض العلماء أنّه إذا لم نقوم بأداء الصلاة ، سوف نكون في جهنّم لـ عدد من السنوات. لقد نسيت
عدد السنوات التي يقولون، لكنها مثل ملايين عديدةً من السنين مقابل ركعةٍ واحدة. الرجاء هل يمكنني أن أعرف
ما إذا كان هناك أيّ حديثٍ على هذا النحو؟ أيضا أودّ أن أعرف ما إذا كان هناك أيّ حديثٍ يذكر وزن صلاة الفرض،

صلاة السنّة، وصلاة النفل. حيث قيل إنّ صلاة الفرض أثقل من صلاة السنّة وصلاة السنّة أثقل من صلاة النفل؟

ملخص الإجابة

ترك الصلاة من أعظم الكبائر الموبقة ، ومن ترك صلاة واحدة متعمدا فقد عرّض نفسه لسخط الله وخزيه وعقابه ،
ولا يعلم أحد مقدار مكث أحد من عصاة الموحدين في النار ، وهم متفاوتون فيها .

الإجابة المفصلة

أولا :

ترك الصلاة كبيرة من أعظم الكبائر ، فمن ترك الصلاة متعمدا – ولو فرضا واحدا – فقد عرض نفسه لغضب الله
وسخطه وعقابه ، بل ذهب بعض العلماء إلى تكفير من ترك صلاة واحدة من غير عذر حتى خرج وقتها.

راجع السؤال )39818(، )47123(

وقال ابن القيم رحمه الله :

” لا يختلف المسلمون أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وأن إثمه أعظم من إثم قتل
النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله وسخطه وخزيه في الدنيا

والآخرة ” انتهى، من “الصلاة وأحكام تاركها” )ص: 31(

ثانيا :

لا نعلم حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ولا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم ، يبين مقدار العذاب الذي
يتعرض له تارك الصلاة في النار ، ولا مدته ، سواء من ترك صلاة فرض واحد أو أكثر .
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والحديث المشهور على ألسنة العوام : أن من ترك صلاة واحدة متعمدا في الدنيا ولم يقضها قضاها على بلاط
جهنم : لا أصل له.

وينظر جواب السؤال رقم )143827(

ولكن لا بد أن نؤكد على أن تارك الفرض الواحد مرتكب لأمر عظيم ، ومتعرض للعذاب الشديد، وهو عند بعض
العلماء كافر خارج عن الملة ، كما قدمنا .

قال ابن حزم رحمه الله: “وقد جاء عن عمر ، وعبد الرحمن بن عوف ، ومعاذ بن جبل ، وأبي هريرة ، وغيرهم من
الصحابة رضي الله عنهم: أن من ترك صلاة فرض واحدة متعمدا ، حتى يخرج وقتها ؛ فهو كافر مرتد ” انتهى من

“المحلى ” )2/15 ‏( .

وبهذا القول أفتت اللجنة الدائمة، برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله . “فتاوى اللجنة ” )6/40،50(.

ينظر جواب السؤال رقم : )83165(، )210371(

فليحذر المسلم من التهاون في الصلاة ، وليخش عذاب الله ، سواء طالت مدته أو قصرت ، فإن العبد لو كان له ما
في الأرض جميعا، ومثله معه : لافتدى به من مس النار ولفحها !!

نْ ا مِ نْيَ لِ الدُّ مِ أَهْ أَنْعَ تَى بِ ؤْ : ) يُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللهِ صَ سُ الَ رَ : قَ الَ ، قَ الِكٍ نْ أَنَسِ بْنِ مَ وقد روى مسلم )2807( عَ
؟ يمٌ قَطُّ رَّ بِكَ نَعِ لْ مَ ؟ هَ ا قَطُّ رً يْ تَ خَ أَيْ لْ رَ مَ هَ ا ابْنَ آدَ : يَ الُ قَ مَّ يُ ، ثُ ةً غَ بْ ي النَّارِ صَ غُ فِ بَ صْ يُ ، فَ ةِ امَ يَ مَ الْقِ وْ لِ النَّارِ يَ أَهْ

بِّ !! ا رَ اللهِ يَ ، وَ : لَا ولُ قُ يَ فَ

ا سً تَ بُؤْ أَيْ لْ رَ مَ هَ ا ابْنَ آدَ : يَ الُ لَهُ قَ يُ ، فَ نَّةِ ي الْجَ ةً فِ غَ بْ غُ صَ بَ صْ يُ ، فَ نَّةِ لِ الْجَ نْ أَهْ ا، مِ نْيَ ي الدُّ ا فِ سً دِّ النَّاسِ بُؤْ تَى بِأَشَ ؤْ يُ وَ
؟ ةٌ قَطُّ دَّ رَّ بِكَ شِ لْ مَ ؟ هَ قَطُّ

ةً قَطُّ (. دَّ تُ شِ أَيْ لَا رَ ، وَ سٌ قَطُّ رَّ بِي بُؤْ ا مَ بِّ مَ ا رَ اللهِ يَ ، وَ : لَا ولُ قُ يَ فَ

فمن تهاون بأمر الصلاة ، وقدر الله عليه العذاب يوم القيامة – عياذا بالله – فلا أحد يعلم مدة مكثه فيها إلا الله .

ثالثا :

لا يحكم على معين بالنار ، إلا بنص الشرع ، فلا يقال لشخص معين ، لم يكن يصلي : إنه في النار ، لأجل عدم
صلاته ؛ لأنه ربما تاب .
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وموانع لحوق الوعيد ، عن عصاة الموحدين : كثيرة ، بلغت عشرة أسباب ، أو أكثر ، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن
تيمية رحمه الله ، وتلميذه ابن القيم ، وغيرهما من أهل العلم .

ولكن الواجب هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للمسلمين ، والحذر من التهاون بواجبات الدين
وشعائره وأحكامه .

رابعا :

صلاة الفرض مقدمة على صلاة النفل ، وصلاة النفل هي صلاة السنة ، ولكن هناك سنن مؤكدة ، وسنن غير مؤكدة ،
والسنن المؤكدة كالرواتب الاثني عشر ، وصلاة الاستسقاء والتراويح والخسوف .

وغير المؤكدة كصلاة أربع قبل العصر، وركعتين قبل المغرب، وركعتي الوضوء .

والسنن المؤكدة : أفضل وآكد وأعظم أجرا وأثقل وزنا ، من غير المؤكدة .

والسنن كلها غير واجبة ، فلا يأثم أحد بتركها .

وصلاة الفرض واجبة ، يأثم من تركها ، وهي أفضل وآكد وأعظم أجرا وأثقل وزنا من صلاة السنة ، المؤكدة وغير
المؤكدة .

الَ : لَّمَ : ) إِنَّ اللَّهَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَ : قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ وقد روى البخاري في صحيحه )6502( عَ
ي دِ بْ الُ عَ زَ ا يَ مَ هِ ، وَ لَيْ تُ عَ ضْ رَ تَ ا افْ مَّ لَيَّ مِ بَّ إِ ءٍ أَحَ يْ ي بِشَ دِ بْ لَيَّ عَ بَ إِ رَّ قَ ا تَ مَ بِ ، وَ رْ هُ بِالْحَ نْتُ دْ آذَ قَ ا فَ لِيًّ ادَى لِي وَ نْ عَ مَ

ا شُ بِهَ طِ بْ ي يَ هُ الَّتِ دَ يَ رُ بِهِ وَ صِ بْ ي يُ هُ الَّذِ رَ بَصَ عُ بِهِ وَ مَ سْ ي يَ هُ الَّذِ عَ مْ نْتُ سَ هُ كُ تُ بْ بَ ا أَحْ ذَ إِ هُ ، فَ بَّ ى أُحِ تَّ لِ حَ افِ لَيَّ بِالنَّوَ بُ إِ رَّ قَ تَ يَ
نَّهُ (. يذَ لَأُعِ نِي  اذَ عَ تَ لَئِنْ اسْ نَّهُ وَ يَ طِ لَأُعْ أَلَنِي  إِنْ سَ ا ، وَ ي بِهَ شِ مْ ي يَ لَهُ الَّتِ رِجْ وَ

قال النووي رحمه الله :

ا اءِ مَ نْ أَدَ لَيَّ مِ بَّ إِ ءٍ أَحَ يْ ي بِشَ دِ بْ لَيَّ عَ بَ إِ رَّ قَ ا تَ مَ : ) وَ لَّ جَ زَّ وَ لِهِ عَ وْ ، لِقَ لِ رِ النَّفْ نْ أَجْ رُ مِ ثَ ضِ أَكْ رْ رَ الْفَ لُومٌ أَنَّ أَجْ عْ مَ ” وَ
( ” انتهى، من “شرح النووي على مسلم” )7/ 92( هِ لَيْ تُ عَ ضْ رَ تَ افْ

وقال الحافظ رحمه الله :

لَى اللَّهِ . الِ إِ مَ لْأَعْ بُّ ا ائِضِ أَحَ رَ اءَ الْفَ نْهُ أَنَّ أَدَ ادُ مِ فَ تَ سْ ” يُ

ائِضِ فِي رَ عَ الْفَ كَ مَ رَ تَ إِنِ اشْ ، وَ نِ يْ رَ لْأَمْ ي ا لِ فِ فِ النَّفْ لَا ةُ بِخِ بَ اقَ عَ ا الْمُ كِهَ رْ عُ بِتَ قَ يَ مٌ وَ ازِ ائِضِ جَ رَ رُ بِالْفَ لْأَمْ : ا يُّ وفِ الَ الطُّ قَ
ا . يبً رِ قْ دَّ تَ أَشَ الَى وَ عَ لَى اللَّهِ تَ بَّ إِ انَتْ أَحَ ا كَ ذَ لِهَ ، فَ لَ مَ ائِضُ أَكْ رَ انَتِ الْفَ كَ ، فَ ابِ وَ يلِ الثَّ صِ تَحْ
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رِ لْأَمْ الُ ا ثَ تِ ورِ بِهِ : امْ أْمُ هِ الْمَ جْ لَى الْوَ ائِضِ عَ رَ انِ بِالْفَ يَ لْإِتْ ي ا فِ ، وَ نَاءِ الْبِ عِ وَ رْ الْفَ لُ كَ النَّفْ لْأُسِّ وَ ا لِ وَ لْأَصْ رْضُ كَا الْفَ ا : فَ ضً أَيْ وَ
ل ” مَ ب بذلك أعظم الْعَ رُّ قَ كَانَ التَّ ، فَ ةِ يَّ ودِ بُ لِّ الْعُ ذُ ةِ وَ بُوبِيَّ ةِ الرُّ مَ ظَ ارُ عَ هَ إِظْ هِ ، وَ لَيْ ادِ إِ يَ نْقِ هُ بِالِا يمُ ظِ تَعْ رِ ، وَ مِ امُ الْآ رَ تِ احْ وَ

انتهى، من “فتح الباري” )11/ 343(

ولكن على المسلم أن يجتهد في المحافظة على السنن ، لأنها تعوض النقص الحاصل في الفريضة .

بُ بِهِ اسَ حَ ا يُ لَ مَ ولُ : ) إِنَّ أَوَّ قُ لَّمَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ةَ قَ رَ يْ رَ كما روى الترمذي )413( عن أَبِي هُ
رَ . سِ خَ ابَ وَ دْ خَ قَ دَتْ فَ إِنْ فَسَ حَ ، وَ أَنْجَ لَحَ وَ دْ أَفْ قَ تْ فَ لُحَ نْ صَ إِ هُ ؛ فَ تُ لَا لِهِ : صَ مَ نْ عَ ةِ مِ امَ يَ مَ الْقِ وْ دُ يَ بْ الْعَ

ةِ رِيضَ نْ الْفَ قَصَ مِ ا انْتَ ا مَ لَ بِهَ كَمَّ يُ عٍ ، فَ وُّ نْ تَطَ ي مِ دِ بْ لْ لِعَ وا هَ رُ : انْظُ لَّ جَ زَّ وَ بُّ عَ الَ الرَّ ءٌ ، قَ يْ هِ شَ تِ رِيضَ نْ فَ قَصَ مِ نْ انْتَ إِ فَ
.

لِكَ ( . لَى ذَ لِهِ عَ مَ ائِرُ عَ كُونُ سَ مَّ يَ ثُ

صححه الألباني في “صحيح الترمذي” .

والله تعالى أعلم.
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